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نوفمبر ٢٠٢٠... 
«نوفمبر ١٩٦٢»!

مساحة للوقت

طارق إدريس

أعواد كبريت

في سياق الحياة

فاطمة المزيعل

بداية الشكر والتحية والتقدير إلى رجال الشرطة الشرفاء 
الذين يبذلون جهدهم من اجل ان يســتتب الامن في ربوع 
بلدنا الكويت، وما تقديري لهذه الجهود الا اننا امام حقائق 
دامغة تكشف عنها الاحصائيات والاخبار التي تطالعنا بها 

وسائل الاعلام صباح مساء.
ومع الأسف نلاحظ أن الجرائم في ازدياد وظهور انواع 
جديدة من الجرائم تعصف بجهود رجال الامن وتبدد ثمرة 
عملهم، ومنها جرائم الســطو المسلح في عز النهار وعلى 
مرأى الجميع ابتداء من البنــوك وعندما يقف المواطن او 
المقيم امام ماكينة البنك كي يسحب من رصيده صار يتلفت 
يمينا وشمالا خشــية وخوفا من السرقة، وحادثة السيدة 
التي عثر عليها مقيدة فــي منزلها بمنطقة الزهراء عندما 
تعرضت للضرب والتعذيب من قبل وافدين قاما بســرقة 
سيارتها وهواتفها بعدما دخلا الى منزلها بحيلة انهما عاملا 
توصيل، واحتجزت هذه المرأة ٢٤ ساعة في منزلها وسمع 
صراخها حارس البناية، والمباحث الآن يواصلون تحرياتهم 
بما وثقته كاميرات المراقبة المثبتة في محيط البناية، وكذلك 
حادثة المقدم الذي تعرض للتهديد بالسيف عندما قام بمهمته 
عندما اوقف مواطنين كانا في حالة غير طبيعية، وكذلك اعتداء 
ثلاثة مواطنين على ضابط ورقيبين اولين في البحر، وإهانة 
موظفة كاتبة في مستوصف عندما ابلغت دورية الشرطة عن 
اهانتها من مواطنة وابنتها عندما طلبت منهما ارتداء الكمام.
كذلك فتح اجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في بلاغ سلب 
بالقوة واتهام وافد نيجيري لخمسة اشخاص بسلبه مبلغا 
ماليا وهويته الرسمية وهاتفين نقالين والقيام بضربه ضربا 
مبرحا، وأيضا ســلب بنغالي يعمل في بقالة، حيث نزعت 
حافظــة نقوده وكانت تحتوي على ١٥٠ دينارا وتم ســلب 
هاتفه، وكذلك إهانة ضابطة برتبة ملازم اول وخدش حيائها 

في مجمع أثناء تأدية عملها.
وحتى الكهرباء لم تســلم من اللصوص فهم يقطعون  
وصلات الشبكة الكهربائية في عمليات شبه يومية، وأصبحت 
كيبلات الشبكة الكهربائية بما تحتويه من نحاس هدفا لهجمات 
اللصوص، وكذلك سرقة أغطية المناهيل، كما أن المخدرات 
أصبحت منتشرة في الكويت بكثرة حتى إن تجارها يديرون 

نشاطهم من خلف قضبان السجن.
كل هــذه الجرائم وعلى تنوعها تدل دلالة واضحة على 
ان القانــون والله الحمد موجود، ولكن لا يطبق بحذافيره، 
فإذا أمن المجرم العقاب الصارم الشــديد أساء أدبه وأخذ 
يتمادى في جرائمه، فالأمن هو الاســاس في التنمية ولا 
تنمية من دون الامن، فنرجو من وزير الداخلية ومساعديه 
ان يطبق القانون على الكبير قبل الصغير، ولحماة القانون 

كل حب وتقدير.
ونسأل االله تعالى أن يحفظ بلدنا الكويت وأميرها وشعبها 
ومن عليها من المخلصين، وأن يعجل االله في شفاء صاحب 

السمو الأمير شفاء لا يغادر سقما.

ينطلق بعد أيام قليلة العام الدراســي الجديد بشكل 
مختلف عما اعتدنا عليه كل عام في ظل الاحترازات الصحية 
المصاحبة لجائحة (كورونا)، مما يشكل تحديا ليس لوزارة 
التربية فحسب بل حتى لأولياء الأمور والطلاب، فالمفاهيم 
اختلفت والأســلوب تغير والطريقة تبدلت، فصار لزاما 
التأقلم مع (التعليم عن بعُد) وتطويع الظروف والمساهمة 
في إنجاح التجربة حرصا على التحصيل العلمي للطلاب 

بالدرجة الأولى.
اعتدنا سابقا أن تتكفل المدارس بالدور الأكبر في عملية 
التعليم ومتابعة الطلاب، فكان على كاهل المعلم الكثير من 
المسؤوليات - التي غابت عن البعض ربما - وهذه فرصة 
لمعرفة دور المعلم والاعتراف بالجهد الذي يبذله وإعطائه 
المكانة التي يستحقها، فهو يقوم بإعداد الدروس وتجهيز 
الوسائل واختيار الاستراتيجيات والتحضير الذهني، ثم 
يحرص على إدارة الفصل بشــكل يكفل للجميع القدر 
المطلوب من إيصال المعلومة، مع حرصه على ضبط بيئة 
الفصل وشد انتباه الطالب طوال اليوم الدراسي، ناهيك 
عن الأنشطة المصاحبة والأعمال التي يقوم بها بعد الدوام 
الرسمي من تصحيح الدفاتر وإعداد الامتحانات ورصد 
الدرجات ومتابعة الطلاب ومشكلاتهم النفسية والاجتماعية 
بالتنســيق مع إدارة المدرســة وغيرها من المهام التي لا 

يعرفها الكثير من أولياء الأمور.
ومع تجربة «التعليم عن بعُد»، التي لا نعلم كم ستمتد، 
أصبح على ولي الأمر دور مضاعف بالإضافة الى ما كان 
يقوم به في ظل التعليم التقليدي ســابقا، ولعل أهم دور 
الآن أن يحرص على التحصيل العلمي للطالب بغض النظر 
عن الدرجات من خلال متابعته لابنه والتأكد من حضوره 
الحصص الافتراضية وقيامه بالتكليفات، فالتركيز على 
الدرجات دون التحصيل العلمي له آثار سلبية على المستوى 
البعيد عند انتقال الطالب للمرحلة ما بعد الثانوية، لذلك إن 
لم ينتبه الطالب وولي أمره الى هذا الجانب فإن العواقب 
سترتد -لا قدر االله - عكسية في المستقبل، كما يتحتم على 
ولي الأمر توفير البيئة السليمة قدر الإمكان داخل المنزل 
من خلال تهيئة المكان المناســب والأدوات التي يحتاجها 
الطالب والأجهزة الإلكترونية مع اعترافنا بالعبء المادي 
الكبير الذي سيتحمله في هذه الفترة، ومن المهم أن يقوم 
ولي الأمر بتشجيع ابنه وتحفيزه وإشعاره بأهمية هذه 
المرحلــة وجديتها، حتى لا يظن الطالب أن عملية التعليم 

عن بعد هي فرصة لتجميع الدرجات فقط.
وعلى الدولة أن تكون عونا لولي الأمر في هذه الفترة، 
فالتجربة الجديدة خلقت نوعا من التخوف والتوجس الذي 
يســتدعي تكثيف التواصل مع أولياء الأمور والرد على 
استفساراتهم ونشر المقاطع التثقيفية التي تشرح فلسفة 
التعليم عن بعد ودور ولــي الأمر. كما يجب على خلال 
الجهات المعنية تكثيف الرقابة على أسعار أجهزة الحاسوب 
والحد من جشع بعض التجار واستغلالهم للأزمة، وينبغي 
على وزارة التربية دراسة أهم المعوقات والتحديات التي 
واجهت تجربة التعليم عن بعد للصف الثاني عشر ووضع 
الحلول والآليات المناسبة لها، من توفير أجهزة للمعلمين 
ونقاط إنترنت فعالــة في المدارس وإعادة النظر في آلية 
التقييم مع ضرورة إصدار وثيقة معدلة للمراحل الثلاث 
تضمن لأركان العملية التعليمية حقوقهم وتبين واجباتهم.

إن المرحلة التي نعيشها مرحلة حساسة، لها انعكاساتها 
على المستقبل القريب، تستلزم التعاون والتكاتف والعمل 
الجاد الدؤوب وسماع الآراء وأخذ الاقتراحات وتقبل النقد 
بشــكل رحب حتى نتجاوز هذه الأزمة بأكبر المكاســب 

وأقل الخسائر.

١١ نوفمبر ١٩٦٢ يوم دســتور الكويت 
ونحن بانتظار نوفمبر ٢٠٢٠ بداية تجدد 
الاحتفاء بهذه الوثيقة الوطنية ولكن هذه المرة 
ستكون مغايرة لأن دور الانعقاد للفصل 
التشريعي الســادس عشر وبعد ٥٨ عاما 

ستكون انتخاباته في نوفمبر ٢٠٢٠!
نعم صُدف التاريخ التي تسجل العبرة 
دائماً حتى نتحقق ونكون دائماً أمام أحداث 
التاريخ بكل وضوح، فالكويت التي احتفلت 
بيوم تســلم دستورها يوم ١١ نوفمبر ٦٢ 
تســتعيد هذه الذكــرى وأجيال الحاضر 
والمستقبل يشاركون الشعب الكويتي في 
الانتخابات  نوفمبر ٢٠٢٠ المشــاركة في 
الديموقراطية وتسجل  وتتواصل مسيرة 
مفارقاتها التاريخية لتكون ذكرى تســلم 
وإعلان وثيقة الدســتور عيداً وطنياً بعد 
٥٨ عاماً من نيل الحق الدستوري للشعب 
الكويتي في تحقيــق الديموقراطية التي 
حافظ عليها هذا الشــعب الأبي حتى يرد 
التاريخ صناعة المجد والفخر لهذا الشعب 

بالدستور والديموقراطية!
نعم التاريخ دائماً يصنع أمجاد الشعوب 
ويســجل في أحداث توافق هذه التواريخ 
وتناغمها مع تلك المناســبات المجيدة التي 
تتحقق فتكون سجلاً خالداً في تاريخ هذا 

الشعب وأمجاده!
نعم «نوفمبر» المجيد أجيال الاستقلال 
والدستور سيبقون دائماً يتذكرونه وأجيالنا 
اليوم الذين سيشاركون في الإدلاء بأصواتهم 
في صناديق نوفمبر ٢٠٢٠ بالتأكيد سوف 
يسجلون مشاركة تاريخية لهذا المجد وهذا 
الشهر المجيد في تاريخ الكويت ودستورها 
وديموقراطيتها هذه هــي الحقائق دائما 
التاريخ يكررها حتى يؤكد لنا أن التاريخ 
دائما يعيد نفسه في ظل الأحداث الإنسانية 
والسياسية التي تحقق أمجاد الشعوب الحرة 

الأبية!
نعم إنه الدرس والعبرة التي يجب على 
أجيالنا الحاضرة مراجعته وتدوينه في أجندة 
التاريخ حتى يكون هذا المجد شعلتهم في 
المستقبل أمام أجيالهم القادمة جيلاً بعد جيل 
وتبقى شــهر نوفمبر ٢٠٢٠ ذكرى أمجاد 
الدستور والديموقراطية وانتخابات دور 
الانعقاد للفصل التشريعي السادس عشر 

علامة تاريخية بارزة لنا جميعاً!

إن كنت شخصا يتحرك وفق قناعات 
وثوابت معينة، متصالحا مع ذاتك، مؤمنا 
ان تعارض نفسك  بمبادئك، يســتحيل 
في يوم ما، وفجأة تختفي وتتبخر كلها، 
لتنصاع انت، خلــف اباطيلك وترهاتك! 
ومقابل مــاذا؟! للأســف.. مقابل كل ما 
يتعــارض مــع اســتفادتك ومصالحك 
الشخصية، فأصبحت بين ليلة وضحاها، 
شخصا آخر تراجع إلى الوراء، ولن نعرف 
ماهيته، ودون ادنى استحياء، نراك غائصا 
في بحر زيــف مجاملاتك وكثرة مدحك 
وثناءاتك. وذلك فقط لتخدم تكسباتك، وإن 
كانت تلك التكسبات على حساب شخصك، 

كرامتك، مبادئك وحتى مبادراتك.
ثق بأنه بعد ذلك لن يقف الأمر بك عند 
حد معين، بل سيتطور اكثر فأكثر فأكثر! 
إلى ان تصطف معهم، وتصبح مثلهم بل 

واحيانا قد تكون اسوأ بكثير منهم.
وبكثرة افراطك بتلك الخصال الكاذبة، 
والمجاملات «المضروبة»، والتي دائما ما 
تتغنى بها لهم، وإن كانوا لا يستحقونها!.. 
فأنت جعلتهم يظنون بأنهم ملائكة وليسوا 

ببشر.
لكن تيقن أن علاقاتك بأولئك الاشخاص، 
هي علاقات مؤقتة، جمعتكم لمصالح معينة، 
فلا تتوقع بأنهم سيســتمرون إلى الأبد 
معك، وإن وصلت من خلال تلميعك لهم 
لمقاصدك، ففي النهاية ســيرحلون عنك، 

فما بني على باطل فهو باطل.
وتلك الفئة من البشــر، تم تشبيههم 
بأعواد الكبريت، ينيرون لك الطريق لبعض 
الوقت، وبعدها يحرقونك! فيا ليت تركيزك 
وثنــاءك ينصبان اولا واخيرا على رضا 
الباري ســبحانه، ويا ليتك تضعه نصب 
عينيك ايضا، قبل ان تلهث وتشتاط، لتجامل 
هذا وتداهن ذاك للوصول لمغرياتك، دون ان 
تلتفت او تفكر حتى في عواقب ما تفعل! 
فعن همام بن الحارث عن المقداد ے 
قــال: «إن رجلا جعل يمدح عثمان ے، 
فعمد المقداد فجثا على ركبتيه فجعل يحثو 
في وجهه الحصبــاء! فقال له عثمان: ما 
شأنك؟ فقال: إن رسول االله ژ قال: «إذا 
رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب» 

(رواه مسلم).
هــذا وعلى الرغم من ان عثمان ے 
صحابي جليل، وهو من العشرة المبشرين 
الراشــدين، خدم  بالجنة، ومن الخلفاء 
الإسلام والمسلمين، فما بالك لو كان غير 

ذلك؟!.

علمي ان هذه الموضة انتهت منذ 
نحو ٨ سنوات، فالموضة السياسية 
الجديدة هي أن تمدح وتبالغ في 
مدح الحكومة وما قرب إليها من 
قول او فعل او عمل، ووفق هذه 
الموضة عليك أن تهاجم المعارضة 
وتتبرأ منهم وتقدس الشخوص 
المقربة من الحكومة ولا بأس من 
ان تمد مديحك إلى أبناء المسؤولين، 
وفي الاخير سيقربونك ويمنحونك 

فتات منصب أو شرهة.
< < <

ليس لدينا سوى هاتين الموضتين 
السياسيتين للوصول إلى منصب، 
الكفاءة والاستحقاق فليذهبا  أما 
إلى الجحيم، إذاً ببســاطة إما ان 
تكون سليط لسان ضد الحكومة 
أو سليط لسان ضد المعارضة، أما 
أن تكون عاقلا وسطيا فلا تعرفك 
الحكومة بــل لا تريدك و«ماتبي 

تشوف وجهك».

جمهورية السنغال عبدالأحد إمباكي 
بكلمة في افتتاحية «السلام طريقنا»، 
واختتم افتتاح الاحتفالية كلمة ممثل 
الأمين العام للأمم المتحدة المنسق 
المقيم لدى الكويت د.طارق الشيخ.

ومن ثم أقيمت ندوة تناقش من 
خلالها مفهوم السلام ودور الكويت، 
شــارك فيها كل من: سفير دولة 
فلسطين رامي طهبوب والقمص 
بيجول الأنبا بيشوي راعي الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية المصرية في 
الكويت، ووزير الاعلام الســابق 
النصف وعضو المجموعة  سامي 
للمبعوث  النســائية  الاستشارية 
أبو  اليمــن د.بلقيس  إلى  اليمني 

اصبع.
مســك الختام: الســلام طريقنا.. 
والسلام شريعتنا.. والسلام عقيدة 
جميع الأديان.. فاللهم أنت السلام 

ومنك السلام.

المعارضــة ويدخلون في ندوات 
تصب أغلبها اللعنات على الحكومة.

< < <
أعلم أنه في السابق كانت لدينا 
موضة سياســية وهي انه عندما 
تنتقــد الحكومة وتمارس جلدها 
سيستدعونك ويمنحونك منصبا 
ويقربونك إما قياديا معهم او على 
الاقل مستشــارا، ولكن بحسب 

«السلام طريقنا»، برعاية وحضور 
الشيخ  ومشاركة وزير الخارجية 
د.أحمد ناصر المحمد، وباستضافة 
ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبوالغيط في احتفالية 

«السلام طريقنا».
كما شارك في الاحتفالية عميد 
السلك الديبلوماسي للكويت سفير 

المسؤولين السابقين، فعندما كانوا 
وزراء أو وكلاء أو رؤساء هيئات 
وهم يسبحّون بحمد كل ما تفعله 
الحكومة باعتبارهم جزءا منها، ولا 
بأس في ذلك، فهذا عملهم وهذا 
دورهم المنوط بهم، أما أنه عندما 
يقالون أو لا يجدد لهم يتحولون 
للحكومة  إلى معارضين شرسين 
وقراراتها، بــل يتبنون الجبهة 

«تشكيل السلام معا».
وها هــي الكويت لم تنس هذا 
اليــوم وأحيت ذكــراه من خلال 
الاحتفالية التي قام بها معهد المرأة 
للتنمية والســلام والذي تترأسه 
الأستاذة المحامية كوثر الجوعان، 
فأقامت يوم الاثنين الماضي احتفالية 
عن بعُد عن طريق zoom تحت شعار 

كل شــيء يمكن أن أستوعبه 
وأفهمه وأتقبله وأصدقه، عدا شيء 
واحد صدمني قبل أشهر عندما 
خرج مســؤول سابق وقال: «إن 
هامش الحريات في البلد يضيق»، 
رغم أنه نفسه ذلك المسؤول من 
اللائحة  أصدر بشخصه وصفته 
التنفيذية لأحــد القوانين المقيدة 
التي شــرعها وأقرها  للحريات 

مجلس ٢٠١٣.
< < <

العملاق  «هل كيف؟» بصوت 
سعد الفرج ينتقد المسؤول السابق 
اليوم ما كان قد أصدره سابقا، أم 
أنه عندما خرج من الحكومة أصبح 
مدافعا شرسا عن الحريات؟ وهو 
الذي كان يخنقها خنقا حتى تكاد 

لا تتنفس!
< < <

هذا ما لاحظته، ليس في هذا 
المســؤول فقط، بل في عدد من 

١٩٨١/٩/٢١م، في هذا اليوم أعلنت 
الجمعية العامــة للأمم المتحدة أن 
يكون هذا اليوم احتفالا ســنويا 
الدولي للسلام»،  «اليوم  بمناسبة 
وقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بتحديد شكل الاحتفال والذكرى 
لهذا اليوم، حيث ناشــدت الدول 
والشعوب بوقف إطلاق النار في ذلك 
التاريخ مع المناشدة بعدم العنف من 
خلال التعليم والتوعية الجماهيرية 
والتعاون على التوصل إلى وقف 

النار في العالم كله.
ها هو ٢٠٢٠/٩/٢١ يمر علينا هذا 
العام ونحن نعيش حربا عالمية مع 
جائحة «covid-١٩»، فتغيرت الأهداف 
والأفكار وأصبحت المناشدة للعديد 
من الدول في تلك المناسبة في كيفية 
العزل الاجتماعي وتعزيز  تدابير 
الحوار وجمع الأفكار بشأن كيفية 
تجاوز هذه الجائحة من خلال شعار 
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انتقاله أو كيفية علاجه، ولذلك فإننا 
بحاجة لمواجهة ذلك إلى الفهم العميق 
والشفافية والوضوح وتشجيع ونشر 
البحوث الموثوق بها وتنقية الرسائل 
الإعلامية من الأخبار غير الموثوقة 
والتصدي للذباب الإلكتروني الذي 
ينقل المعلومات غير الدقيقة بسرعة 
البرق ما يؤدي إلى تعثر وســائل 
احتواء الڤيروس ومن ثم انتشاره 

على نطاق واسع.
إنني أجزم بأن هذا الوباء يسهل 
احتــواؤه دون الحاجة إلى القيود 
وانتهاكات حقوق الإنســان، وذلك 
بتوفير فريق متعدد الاختصاصات 
كالطــب بجميع أنواعــه والصحة 
العامة والعلوم السلوكية والنفسية 
وتقنية المعلومات والاتصالات وأمن 
المعلومات، وهذه التخصصات متاحة 
والعمل كفريق متكامل قد يغني عن 
الخسائر المادية التي عانت ولا تزال 
تعاني منها بعض الدول حتى الآن.

خطط واستراتيجيات احتواء «كورونا 
المستجد» القصيرة والبعيدة المدى 
ومن بينها المناهج والبرامج التعليمية 
والتدريبية للأطباء ومقدمي الرعاية 
الصحية بجميع التخصصات، فهذا 
الوباء يمثل نوعا جديدا من أسلحة 
الحروب النفســية، إذ مات العديد 
المعلومات  من الأشخاص بســبب 
الخاطئة عن الڤيروس سواء كان عن 

إلى ضرورة صون حقوق الإنسان 
وعدم انتهاكها بأي إجراءات تعسفية 
أثناء التعامــل مع الجائحة وهو ما 
حدث بالفعل في بعض الدول دون 

مراعاة حقوق الإنسان.
وعلــى الرغــم مــن أن الوباء 
المعلوماتي مازال في مراحله الأولى 
إلا أنه يمثل تحديا لا يجب تهوينه 
أو تهويله، بل يجب إدراجه ضمن 

عقدت منظمة الصحة العالمية منذ 
أيام مؤتمرا عن «الوبائية المعلوماتية»، 
وهو مصطلح جديــد لم يظهر إلا 
أثناء جائحة «كورونا المســتجد» 
وقد أصبحنا نواجه سيلا جارفا من 
المعلومات الدقيقة وغير الدقيقة عن 
ڤيروس كورونا المستجد في جميع 
دول العالم، لكن وباء هذه المعلومات 
هو أشد فتكا من وباء الجائحة نظرا 
لتوافــر الأدوات والتقنيــات التي 
تســاعد على انتشاره ولا يتوقف 
انتشاره بسبب استخدام الكمامات 
أو المطهــرات الكحولية أو التباعد 
الاجتماعي، إذ يتم نشــر الأكاذيب 
عن الوبــاء ونظريات المؤامرة عبر 

موجات أثير الانترنت.
إن الوباء المعلوماتي قد يستنفر 
الفظ معه  للتعامل  السلطات  بعض 
لذلك  بحجة حماية الأمن الصحي، 
فإن الأمم المتحدة حذرت من وباء 
المعلومات المضللة الخطير ونبهت 

ألم وأمل

وباء المعلومات 
وجائحة «كورونا 

المستجد»
د.هند الشومر

في الحصــول على مكانة مميزة 
السلم الاجتماعي بطموحاته  في 
التواقة، وتاريخنا  العالية ونفسه 
الإســلامي زاخر بالشخصيات 
التــي صنعت لها مكانة عالية في 
مجتمعاتهــا ليــس بالماديات ولا 
بالاستعراضات إنما بالفكر والعمل 
الجاد فأثمرت حضارات ومجتمعات 
خالدة، واليابان مثلا تشعر بنشوة 
في استعراض مكانتها الاقتصادية 
العسكرية  وأميركا بترســانتها 
بأنها  السعودية  العربية  والمملكة 
العالم  بلاد الحرمــين ومحــور 

الإسلامي. 
لذلك، كن طموحا مهذبا ومهندما 
ممتلئا بالفكر والثقافة متترســا 
بالعلاقات  بالمهــارات متســلحا 
الواسعة، فتلك هي اللبنات الصلبة 
للترقي في سلم المكانة الاجتماعية، 
وهي الطريق للسمو الاجتماعي وما 
سواها من رموز مادية ومناصب، 
فهي تدور مع تلك المنظومة الفريدة.

مثيرا للغثيان أحيانا!
وما يشــعرني بالضجر ذلك 
البعض  لــدى  المفرط  الشــعور 
«الهيليوم» في  بضرورة ضــخ 
بالونات المكانة المصطنعة بمناصب 
ومسميات هشة ورموز شكلية ولا 
يبالون إن كانت ذواتهم وعقولهم 
فارغة من أي قيمة أو فكر أو مهارة.

إن التطلع للمكانة الرفيعة أمر 
فطري في البشر ولكل فرد الحق 

ما يراه الآخرون فينا، وهذا ينعكس 
من خلال التعطش لاقتناء رموز 
تدل على المكانة كسيارة فخمة أو 
ســاعة ثمينة أو التباهي بترديد 
أسماء معارفنا وعلاقاتنا النافذة أو 
أسماء مدارس أبنائنا الخاصة أو 
حتى باستعراض زاوية في منزل 
متواضع تحوي قطعة من أثاث أنيق 
التواصل الاجتماعي  في وسائل 
حتى أصبح هــذا الطغيان المادي 

تأملت في السنوات الأخيرة في 
حالة مطردة من الهوس في السعي 
لتولي حقيبة وزارية والاستماته 
لعضوية نيابية أو وظيفة قيادية 
ذات نفوذ ومكانة رفيعة أو حتى 
أقل من ذلك كعضوية في جمعية 
أو نقابة، لما تحققه تلك المناصب 
من إشباع للذات كما هي نظرية 
العالم الأميركي إبراهام ماســلو، 
غير ان هذه الممارسات أصبحت 
غاية في حد ذاتها وليست وسيلة 
لغايات أسمى كالإصلاح والتنمية 
وبناء الإنسان والرقي الحضاري. 
لا أنكر أن للمكانة العالية في 
السلم الاجتماعي نتائج مستحبة 
فهي ترتبط بالثــروة والعلاقات 
والحرية وتجعل من الإنسان نقطة 
ارتكاز وبؤرة جاذبة في مجتمعه، 
لذلك أصبح موقع الفرد في السلم 
الاجتماعي هاجســا ومصدر هم 
بأن  السائد  الكثير للاعتقاد  لدى 
صورتنا الذاتية تعتمد بشدة على 

قصاصة من شيء

المكانة الاجتماعية 
والحركات 
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